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بعــد عــام كامــل مــن التجاذبــات بيــن الفُرقــاء علــى منصبَــي رئيسَــي 
الدولــة والحكومــة، منــح البرلمــان العراقــي فــي 27 أكتوبــر 2022م 
الكابينــة الوزاريــة الثقــة بالأغلبيــة المطلقــة، لمرشــح تحالفــات الإطــار 
التنســيقي المدعومــة مــن إيــران لرئاســة الحكومــة الجديــدة، محمــد 
بيــن  الصــراع الشيعي-الشــيعي  الســوداني، وســط اســتمرارية  شــياع 
أكبــر تحالفيــن شــيعيّيْن: التيــار الصــدري والإطــار التنســيقي، ووجــود 
فــي  المســاهمة  علــى  القــدرة  تشــكّل  التحديــات  مــن  تركــة ضخمــة 
معالجتهــا اختبــارًا للحكومــة الجديــدة، لكونهــا تســببت فــي حرمــان حيــدر 
العبــادي مــن الحصــول علــى ولايــة ثانيــة وحرمــان عــادل عبــد المهــدي 

مــن اســتكمال ولايتــه الأولــى.
يطرح توقيت وبيئة تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة بعض الأســئلة 
الهامــة، حــول حصــص المكونــات ومحســوبيات الــوزراء الجــدد، والمســار 
المرجــح للحكومــة الجديــدة فــي مــا يتعلــق بمــدى قدرتهــا علــى بســط 
ســيادة الدولــة والتحكــم فــي الميليشــيات، وملامــح وطبيعة السياســة 
الخارجيــة، ودور حصــص المكونــات السياســية فــي الحقائــب الوزاريــة 

فــي ملامــح الممارســة السياســية للحكومــة العراقيــة الجديــدة.

أولًًا: ولادة حكومة من رحم أزمة سياسية معقدة
يكشــف المشــهد الراهــن أن الحكومــة الجديــدة لــم تولــد فــي ظــروف 
طبيعيــة تمكّنهــا مــن إنجــاز المهمّــات ومجابهــة التحديــات خــال فتــرة 
حكمهــا المحــدّدة بعــام لحيــن إجــراء انتخابات مبكرة نهايــة عام 2023م، 

وذلــك يشــير إلــى مــا يلــي:
	1 ــةً بحكومــة الكاظمــي، تفتقــد . فقــدان قاعــدة الإجمــاع: مقارن

الضروريــة  السياســي  الإجمــاع  قاعــدة  الجديــدة  الحكومــة 
لــدوران ســير عملهــا بامتنــاع الصــدر صاحــب القاعــدة الجماهيريــة 
العريضــة والرقــم الهــامّ والمؤثر فــي المعادلة، وامتناع الحركات 
التشــرينية عــن المشــاركة فيهــا، مــا يجعلهــا تحــت ضغــط وتهديــد 

ــة إســقاطها. ين بإمكاني مســتمرَّ
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	2 للحكومــة . الداعــم  الإطــار  يــدرك  الشــعبية:  القاعــدة  تــآكل 
الجديــدة أنــه يمــرّ بمــأزق شــعبي وسياســي علــى خــاف مــن 
حكومــة الكاظمــي، إذ تعرضــت تحالفاتــه الموالية لإيران لضربات 
شــعبية مدويــة بعــدم التصويــت لهــم فــي الانتخابــات، لا ســيّما 
ــة الشــيعية، مــع وجــود  ــة ذات الغالبي مــن المحافظــات الجنوبي

ــران وتحالفاتهــا. ــت رافضــة لإي ــة عريضــة بات قــوة جماهيري
	3 الصــراع . أطــراف  أحــد  الإطــار  يُعَــدّ  الشــيعي:  الصــراع  جمــود 

الدولــة  وســيادة  الشــيعية  القيــادة  علــى  الشيعي-الشــيعي 
وطبيعــة نظامهــا السياســي وطبيعــة حكومتهــا، ولــم يحســم 
الصــراع بعــد، وبالتبعيــة بــات الإطــار أحــد طرفــي تجــاذب العــراق، 
المنفلــت  الســاح  باســتمرارية  اللادولــة  بمســار  ويتمســك 
وتحكمــه فــي القــرار العراقــي مــع تبعيــة العــراق ضمــن الدائــرة 
الإيرانيــة، مقابــل تمســك التيــار بمســار الدولــة وبســط الســيادة 

وتحقيــق التــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة.
وقــد أظهــرت التعيينــات الجديــدة للــوزراء حصــول الإطــار التنســيقي 
ا بـــ165 مــن 329  علــى الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا المحــدّدة دســتوريًّ
إجمالــي عــدد مقاعــد البرلمــان، بموجــب تبــدل المواقــع بعــد انســحاب 
نــواب الصــدر مــن البرلمــان، وعددهــم 73 نائبًــا، فــي يونيــو 2022م، 
ولــم يكــن فــوز الســوداني بموجــب تصويــت فــي الانتخابــات أو بالقــدرة 
علــى تكويــن الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا ضمــن إطــار تنافســي مــع التيــار 
الصــدري، مــا يجعــل حكومــة الســوداني واقفــة علــى أرض رخــوة خــال 

مــدة حكمهــا القادمــة المحــدّدة بعــام واحــد.

ثانيًا: حصص التحالفات والمكونات في الحكومة الجديدة
حســب المصــادر حــول التعيينــات الجديــدة للــوزراء، يمكــن تحديــد حصــص 
التحالفــات الشــيعية والســنّية والكرديــة ومحســوبيات الــوزراء الجــدد 

فــي الحكومــة الجديــدة وفــق المــدرج فــي الجــدول التالــي رقــم )1(:



5 قراءة في ملامح وأولويات واتجاهات الحكومة العراقية الجديدة

جدول )1(: حصص التحالفات والمكونات في الحكومة العراقية الجديدة

ملاحظاتالوزيرالحقائباسم التحالف

المكون 
الشيعي

الفراتين
)3 مقاعد برلمانية(

رئيس 
الحكومة

محمد شياع 
السوداني

رئيس التحالف، ومرشح الإطار التنسيقي، 
وانضم في السابق إلى حزب الدعوة ثم إلى 
تحالف دولة القانون، وكان عضوًا سابقًا في 
دولة القانون ونائبًا عنه، ووزيرًا في حكومة 

المالكي الأولى

دولة القانون-
المالكي

ا( )38 مقعدًا برلمانيًّ

حيان عبد  النفط
الغني

يحمل خبرة وكفاءة كبيرة تمتد إلى 40عامًا 
من العمل في القطاع النفطي، والتقاه 

السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل 
صادق في 18 نوفمبر 2022م للتنسيق 

لزيارة نظيره الإيراني للعراق

صالح الصحة
وزير صحة سابق في حكومة المالكي الأولىالحسناوي

 الشباب 
مسؤول في قناة »آفاق« الفضائية التابعة أحمد المبرقعوالرياضة

للمالكي

تابع لتحالف دولة القانون-المالكي عباس جبرالزراعة

الفتح-العامري
ا( )29 مقعدًا برلمانيًّ

التعليم 
العالي

نعيم 
العبودي

كتلة »صادقون« الممثلة لـ»عصائب أهل 
الحق«

 أحمد العمل
الأسدي

كتلة »سند«، رئيسها، الأمين العام لميليشيا 
»كتائب جند الإمام«

 رزاق النقل
تابع لتحالف »الفتح« ذاتهالسعداوي

مستقلّين

الموارد 
عون ذيابالمائية

له تصريحات سابقة، وهو مستشار للوزارة 
ضد إيران ومن المطالبين بتدويل القضية 

واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة 
إيران لوقفها تدفق المياه إلى العراق

 زياد فاضلالكهرباء

في أثناء لقائه آل صادق في 17 نوفمبر 
2022م، أبدى رغبة وزارته في توسيع 

التعاون مع إيران في مجال التزويد بالكهرباء 
لأن أنشطة الشركات الإيرانية في مضخات 

البنزين العراقية كانت ناجحة

 هيام الاتصالات
الياسري

تجمعها علاقات مباشرة وجيّدة مع المالكي، 
وكان المالكي من أوائل الزائرين للياسري في 
مكتبها بعد مباشرة مهامّها تحديدًا في 02 

نوفمبر 2022م

عبد الأمير الداخلية
الشمري

في السابق كانت له مواقف مناوئة 
للميليشيات، فقد أمر باقتحام مقر حزب الله 

العراقي، أقرب الميليشيات لإيران

https://nedaa-post.com/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B/
https://www.rudawarabia.net/arabic/business/181120221
https://www.rudawarabia.net/arabic/business/181120221
https://www.elnashra.com/news/show/1597945/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://e7s.net/?p=107661
https://e7s.net/?p=107661
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/good-bad-and-ugly-iraq%E2%80%99s-new-cabinet-205675
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/good-bad-and-ugly-iraq%E2%80%99s-new-cabinet-205675
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المكون 
السني

السيادة-الخنجر
ا:  )52 مقعدًا برلمانيًّ

38 لتقدم و14 
لعزم(

 ثابت الدفاع
العباسي

كان عضوًا ببرلمان 2018م، وأثار تعيينه جدلًًا 
ا بداعي افتقاده إلى الخبرة لكونه أُحيل  شعبيًّ

للتقاعد منذ أن كان برتبة مقدم

 إبراهيم التربية
------الجبوري

وزير سابق للتربية في حكومة المالكي الثانية محمد تميمالتخطيط

من ضمن حكومة الكاظميخالد بتالالصناعة
------أثير الغريري التجارة

طيف  الماليةمستقلّين
الشكرجي

مستقل، توصف بالمرأة الحديدية، لها دور 
كبير في مواجهة الفساد

المكون 
الكردي

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني

ا( )31 مقعدًا برلمانيًّ
كردي فيلي))) كان ضمن حكومة الكاظمي فؤاد حسين الخارجية

تحالف كردستان
)17 مقعدًا: الاتحاد 
الوطني الكردستاني 

وحركة التغيير 
الكردية(

العدل
الثقافة

خالد شواني
أحمد البدراني

------
------

لم تحسم
خلافات كردية-كردية عليها-----البيئة

 الإعمار 
خلافات كردية-كردية عليها-----والإسكان

المكون 
المسيحي

تحالف الأقليات 
مسيحية كلدانيةإيفان فائق الهجرةالعراقية

3G�/ly.bit//:https ،3UDag1i/ly.bit//:https :لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى المصــادر التاليــة  المص�ـدر :
3AbN5D7/ly.bit//:https ،3O4RU75/ly.bit//:https ،3hHLuhK/ly.bit//:https ،mwTTc

ثالثًا: قراءة في تشكيلة الحكومة الجديدة
1. غلبة النهج التوافقي في تشكيل الحكومة:

علــى خــاف حكومــة الأغلبيــة الوطنيــة التــي نــادى بها الصــدر، إذ برحيله 
ــن الإطــار مــن دعــم اســتمرارية الصيغــة التوافقيــة  عــن المشــهد تمكَّ
ــب )11  ــة، وتوزعــت الحقائ المتبعــة فــي تشــكيل الحكومــات المتعاقب
حقيبــة وزاريــة للشــيعة مــع منصــب رئاســة الحكومة، و6 حقائب للســنّة، 
ــد التفــاوض، وواحــدة للمســيحيين(، مــا  و5 حقائــب للكــرد، بينهــا 2 قي
الحكومــات  إخفــاق  خلفيــة  علــى  العراقيــة  الأزمــات  بديمومــة  ينــذر 
التوافقيــة الســابقة فــي معالجتهــا لكونهــا تغلــب الأجنــدة الطائفيــة 

علــى الوطنيــة، بالإضافــة إلــى أن:

))) هُم كرد شيعة يقطنون مناطق شرق العراق خارج نطاق حدود إقليم كردستان، وهُم أقلية مقارنة بغالبية 
الكرد الذين ينتمون إلى الطائفة السنّية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://bit.ly/3GmwTTc
https://bit.ly/3GmwTTc
https://bit.ly/3UDag1i
https://bit.ly/3UDag1i
https://bit.ly/3AbN5D7
https://bit.ly/3AbN5D7
https://bit.ly/3O4RU75
https://bit.ly/3O4RU75
https://bit.ly/3hHLuhK
https://bit.ly/3hHLuhK
https://bit.ly/3GmwTTc
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أ الشــخصيات 	. علــى  يعتمــد  الــوزراء  اختيــار  فــي  الرئيســي  المعيــار 
المقربــة مــن زعامــات التحالفــات، التــي يكون هدفهــا تنفيذ أجندات 

ــا فــي الســلطة. الزعامــات ونيــل رضاهــا طمعً
ــر عــددًا، مــا 	.ب ــة الأكث ــة النيابي ــح صاحــب الكتل الإطــار التنســيقي أصب

يشــير إلــى اســتمرار سياســة الإقصــاء والتهميــش لضمــان ســيطرتها 
علــى القــرارات الجوهريــة.

باحتــدام الصــراع الشــيعي تتفاقــم الأزمــات السياســية والأوضــاع 	.ه
الاقتصاديــة المزريــة، وهــو مــا نــراه اليــوم، ومــن المتوقــع اســتمرار 
تصاعــد أزمــات الكهربــاء والميــاه والبطالــة إلــى أســوأ معدلاتها رغم 

المــوارد النفطيــة الهائلــة بالعــراق.
لأن 	.ح الحكــم،  ســمات  مــن  رئيســية  ســمة  أصبــح  الفســاد  تفشــي 

بــل  يكــون علــى أســاس وطنــي،  الــوزراء لا  اختيــار  الاعتمــاد فــي 
الأم. الدولــة  المذهــب، لا  أو  للطائفــة  الأولويــة  وبالتالــي  مذهبــي، 

2. سيطرة المالكي-العامري في الحكومة:
ل أقــرب التحالفــات المواليــة لإيــران، دولــة  يكشــف الجــدول عــن تغــوُّ
غالبيــة  علــى  بســيطرتهم  الجديــدة  الحكومــة  فــي  والفتــح،  القانــون 
الحقائــب الـــ12 المخصصــة للمكــون الشــيعي، بــل وســيطرتهم علــى 
)مــوارد  النفــط  مثــل  العراقــي  الداخــل  فــي  حقائــب مهمــة ومؤثــرة 
ماليــة، لا ســيّما فــي ظــل زيــادة العــراق الإنتــاج النفطــي وزيــادة الطلــب 
العالمــي فــي ظــل الحــرب الروســية-الأوكرانية(، ووزارة التعليــم العالــي 
الغذائــي(،  )الأمــن  والزراعــة  الشــبابي(،  الفكــر  تشــكيل  فــي  )مهمــة 
ــة )الســيطرة علــى الحــدود بمــا يســهل  والعمــل )التوظيــف(، والداخلي
مهــامّ الميليشــيات علــى الحــدود(، ولذلــك هنــاك مــن يصفهــا بحكومــة 

المالكــي الثالثــة، وبدايــة مرحلــة جديــدة مــن الإقصــاء.
ســيطرة دولــة القانــون والفتــح علــى التشــكيلة الجديــدة تهــدد مشــروع 
انــدلاع  أســباب  ديمومــة  وبالتالــي  الفســاد،  لمكافحــة  الســوداني 
الاحتجاجــات الحاشــدة، لا ســيّما بعــد الحديــث عــن تــورط مســؤولين 
ر بـــ2.5 مليــار دولار، مــا  بارزيــن بمــا وُصــف بـ»ســرقة القــرن« لمبلــغ يقــدَّ
جعــل بعــض المتابعيــن يتحدثــون عــن مرحلــة فســاد وقمــع وإقصــاء 
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جديــدة، خصوصًــا بعــد مــا تخللتــه جلســة التصويــت علــى الحكومــة مــن 
اشــتباكات بالأيــدي بيــن النــواب حــول المحاصصــة التــي ثبــت فشــلها 

فــي معالجــة الأزمــات العراقيــة خــال التجــارب الســابقة.
3. غياب حلفاء المالكي عن الحكومة الجديدة:

تيــار  فيهــم  بمــا  الكاظمــي،  حكومــة  فــي  الجميــع  مشــاركة  بخــاف 
الحكمــة وقــوى الدولــة الوطنيــة المنتميــن إلــى الإطــار مــع مســتقلّين 
غيــر محســوبين علــى التحالفــات المواليــة لإيــران كمــا هــي الحــال فــي 
ب عن حكومة السوادني،  حكومة الكاظمي )انظر الجدول رقم 1(، تغيَّ
ليــس فقــط التيــار الصــدري والحــركات الناشــئة مثــل إشــراقة وامتــداد 
والجيــل، وإنمــا أقــرب حلفــاء المالكــي فــي الإطــار مثــل تيــار الحكمــة 
ــة، وبالتالــي  ــة الوطنيــة، ولــم يحصلــوا علــى حقائــب وزاري وقــوى الدول
يتســاءل البعــض: هــل يعنــي ذلــك إدراكهــم لخطــورة المرحلــة المقبلــة 
وعــدم رغبتهــم فــي تحمّــل المســؤولية عــن أي إخفاقــات محتملــة؟ أم 
لإدراكهــم صعوبــة اســتكمال الحكومــة مدتهــا القصيــرة المحــدّدة بعــام 
فقــط؟ أم لطبيعــة التبايــن بيــن قــوى الإطــار تجــاه القضايــا المطروحــة؟

4. خطوة جديدة ضمن مخطط إدماج الميليشيات في الحكم:
فــي خطــوة تُعَــدّ الثانيــة مــن نوعهــا ضمــن مخطــط إدمــاج التشــيع فــي 
مؤسســات الحكــم بعــد الخطــوة الأولــى المتعلقــة بإدمــاج ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي في الجيش العراقي، والأولى من نوعها بالنســبة إلى 
الحكومــة، تمكّنــت الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران، فــي مؤشــر 
مهــمّ للغايــة علــى توجهــات حكومــة الســوداني، مــن الحصــول علــى 
حقيبتيــن وزاريتيــن فــي الحكومــة: التعليــم العالــي )ميليشــيا عصائــب 
أهــل الحــق( والعمــل )كتائــب جنــد الإمــام(، وهمــا مــن أكبــر وأقــوى 
الميليشــيات المســلحة، ومرحلــة إدمــاج التشــيع تلــي مرحلــة عســكرة 
التشــيع فــي دورة التمــدّد الشــيعي، لتتحــول الميليشــيات إلــى شــريك 
مباشــر فــي الحكــم علــى غــرار مشــاركة حــزب اللــه فــي الحكــم اللبنانــي، 
ا علــى مغامــرات الميليشــيات  مــا يضفــي مظلــة قانونيــة وغطــاءً رســميًّ

ويرفــع تكلفــة مواجهــة الخطــر الإيرانــي فــي هــذه المرحلــة.
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جدول )2(: أوجه المقارنة بين حكومتي السوداني والكاظمي

حكومة الكاظميحكومة السوداني

رئيس الحكومة
تيار الفراتين-ضمن قوى 

الإطار التنسيقي
مستقل 

حصص المكون 
الشيعي

هيمن تحالفا دولة القانون 
والفتح المقربان من إيران 
في الإطار التنسيقي على 

حصص المكون الشيعي 
الـ12، وبالتالي لم يحصد 

كل من تيار الحكمة وقوى 
الدولة الوطنية الحلفاء 

للمالكي ضمن الإطار على 
حقائب وزارية، مع غياب 

التيار عن الحكومة الجديدة.

توزعت حصص المكون 
الشيعي على كل تحالفات 
المكون الشيعي، بما فيها 

التحالفات التي تغيبت 
عن المشاركة في حكومة 

السوداني، مثل تيار الحكمة 
وقوى الدولة الوطنية 

التابعين للإطار مع تمثيل 
التيار الصدري، الأقوى بين 

التحالفات الشيعية، الذي كان 
ممثلًًا في تحالف سائرون.

حقائب 
التحالفات

سيطرة دولة القانون على 
حقيبة النفط الهامة في 
ظل الظروف الاقتصادية 

ا،  ا وخارجيًّ المزرية داخليًّ
مع سيطرته على حقائب 

الصحة والشباب والزراعة- 
كانت لمستقلين في 

حكومة الكاظمي.

وزارة النفط كانت من نصيب 
تيار الحكمة مع وزارة العمل 

التي سيطر عليها تحالف الفتح 
في حكومة السوداني.

حصص 
الميليشيات

في سابقة هي الأولى 
من نوعها، احتوت حكومة 

السوداني على وزراء 
ميليشياويين: العمل 

والتعليم العالي.

خلت من الوزراء 
الميليشياويين.

إعداد: مركز البحوث والدراسات بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، نوفمبر 2022م.
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رابعًا: أولويات واتجاهات الحكومة الجديدة
توجــد عوامــل رئيســية لتحديــد خريطــة أولويــات واتجاهــات الحكومــات 
بينهــا:  مــن  التوافقــي،  بالنهــج  تأخــذ  التــي  الــدول  لــدى  الجديــدة 
المنظومــة الفكريــة للتيــار الداعــم لرئيــس الحكومــة، وآليــة التشــكيل 
الــوزاري، ومضاميــن المنهــاج الــوزاري، وحصص التحالفات في التشــكيل 
الــوزاري، وتوجهــات رئيــس الحكومــة، وتصريحــات وقــرارات ولقــاءات 

رئيــس الحكومــة الجديــدة.
التنســيقي،  للإطــار  الداعــم  للتيــار  الفكريــة  المنظومــة  إلــى  بالنســبة 
تتبنــى تحالفــات الإطــار المواليــة لإيــران، دولة القانون والفتــح بالتحديد، 
ــران،  ــه فــي إي ــي الفقي ــة للول ــا للمنظومــة الفكري ا داعمً ــا سياســيًّ خطابً
بــل وللمشــروع الإيرانــي التمــدّدي فــي ســاحات النفــوذ، ومــن ثــمّ فهــو 
خطــاب تختفــي مــن مضامينــه مفاهيــم الســيادة والاســتقلال والتــوازن 
فــي  التوافقــي  النهــج  علــى  الإطــار  اعتمــد  كمــا  للعــراق،  الخارجــي 
تشــكيل الحكومــة بمــا يخــدم إعــادة تعزيــز مكانتــه وثقلــه فــي المعادلــة 
العراقيــة، لا ســيّما بعــد تراكــم التحديــات ضــد النفــوذ الإيرانــي فــي 

ــة. الســاحة العراقي
وبالنســبة إلــى التوجهــات الداخليــة، تضمّنــت مســائل تتعــارض ومصالــح 
وإتاحــة  الفســاد،  محاربــة  هاميــن:  بنديــن  علــى  بنصهــا  الميليشــيات، 
جميــع المــوارد الممكنــة لتطويــر وتمكيــن الجيــش والشــرطة باعتبارهمــا 
ويحــرم  القانــون.  وإنفــاذ  القومــي  والأمــن  الأهلــي  الســلْم  ضمانتَــي 
ــا مــن الحصــول علــى العوائــد الماليــة  هــذان البنــدان الميليشــيات نظريًّ
التــي تجنيهــا بطــرق غيــر قانونيــة، كمــا تســلبها الأدوار المســندة مقابــل 
تقويــة الجيــش والشــرطة، لكــن عــدم النــص علــى ضــرورة حصــر الســاح 
ــة أو حــل الميليشــيات يجعــل هذيــن البنديــن مجــرد نصــوص  بيــد الدول

نظريــة غيــر واقعيــة.
وعلــى الصعيــد الخارجي، شــدد الإعلان السياســي علــى تعزيز العلاقات 
مــع الــدول علــى أُسُــس الاحتــرام المتبــادَل والمصالــح المشــتركة وعــدم 
الدخــول فــي سياســة المحــاور وتعزيــز العلاقــات مــع دول الجــوار ودول 
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ا أو  الخليــج والــدول العربيــة، مــع عــدم الســماح بــأن يكــون العــراق ممــرًّ
ا للاعتــداء علــى الــدول، وذلــك فــي رســائل طمأنــة للــدول التــي  مقــرًّ
تخشــى مــن توجهــات الحكومــة الجديــدة، ولذلــك كان اللقــاء الأول 

للســوداني مــع الســفير الســعودي فــي العــراق.
أما بالنســبة إلى الســوداني فهو مرشــح تحالفات الإطار الموالية لإيران، 
وينتمــي إلــى الطبقــة السياســية الشــيعية التقليديــة بانتمائــه إلــى حــزب 
الدعوة في الســابق ثم بقربه من المالكي بعمله وزيرًا لحقوق الإنســان 
ومحافظًــا لميســان خــال حكمــه، وبانتخابــه نائبًــا عــن دولــة القانــون فــي 
دورات برلمانيــة ســابقة، ولذلــك يرجــح عديــد مــن المحلليــن العراقييــن أن 
الاختيــار وقــع علــى الســوداني بحكــم قربــه مــن المالكــي حتــى يتمكــن 
الإطــار مــن إدارة المشــهد العراقــي كمــا يريــد، لكــن الواقــع العراقــي 
والــولادة المتعســرة لحكومــة الســوداني والأزمــات المســتعصية علــى 

الحــل وقــوة الشــارع لــن تخــدم الإطــار فــي هــذا الســياق.
الحكــم،  مهــامّ  تولّيــه  بعــد  اتخذهــا  التــي  قراراتــه  إلــى  بالنســبة  أمــا 
فوصفهــا بعــض المحلليــن بمثابــة انقــاب سياســي وإداري بامتيــاز علــى 
مســار الدولــة ضمــن تصفيــة الحســابات مــع الخصــوم ممــن يناصــرون أو 
ينتمــون أو يدعمــون هــذا المســار المضــادّ لمســار اللادولــة، وإن كانــت 
القــرارات قانونيــة، بذريعــة أنهــا صــدرت عــن حكومــة تصريــف الأعمــال، 
لكونهــا تضمنــت إلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة عــن حكومــة الكاظمــي 
خــال الفتــرة الممتــدة منــذ انتخابــات أكتوبــر 2022م، وإعفــاء نحــو 169 
ا كانــوا ضمــن حكومــة الكاظمــي،  ا وسياســيًّ ــا وعســكريًّ مســؤولًًا أمنيًّ
وجــزء كبيــر منهــم محســوب علــى التيــار الصــدري، وســبق هــذه القــرارات 
تشــكيل الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا التابعــة للإطــار لجنــة بالبرلمــان 
بهــدف مراجعــة جميــع القــرارات التــي اتخذتهــا حكومــة الكاظمــي خــال 
تصفيــة  مســألة  تتوســع  أن  المتابعيــن  بعــض  ذاتهــا، ويتوقــع  الفتــرة 
الحســابات إلــى محطــة ثانيــة، بحيــث تشــمل إحالــة بعــض مــن رمــوز 
المرحلــة الســابقة الداعمــة لمســار الدولــة إلــى القضــاء بتهــم مختلفــة.
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ا ا وخارجيًّ خامسًا: النهج المحتمل للحكومة الجديدة داخليًّ
ا،  على ضوء العوامل الســابقة يمكن القول إنّ حكومة الســوداني، نظريًّ
ــح اعتمادها على نهج  ــا يرجَّ أقــرب لاســتمرارية مســار اللادولــة، لكــن عمليًّ
ــا منهــا  ــوازن قــدر الإمــكان خــال مدتهــا المحــدّدة بعــام، ليــس إيمانً الت

بذلــك، بــل خشــية ســقوطها بالنظــر إلــى العوامــل والتحديــات التاليــة:
تحــدي عــدم حســم الصــراع بيــن قــوى اليميــن الشــيعي وقــوى .1	

الوســط الشــيعي)))، ومخــاوف الســوداني علــى مســتقبل حكومتــه 
ــار الصــدري إلــى الشــارع، لا ســيّما فــي ظــل امتلاكــه  ــزول التي حــال ن
قوة جماهيرية عريضة تشــكل ســيفًا مســلطًا على حكومته، وبالتالي 
باتــت كيفيــة إقنــاع الصــدر بعــدم الســعي مســتقبلًًا لإســقاطها مــن 
خــال قدرتــه علــى تحريــك الشــارع أهــمّ تحــدٍّ أمــام الســوداني، ومــن 
ثــمّ فــإنّ سياســات وتوجهــات حكومــة الســوداني ســتحدّد كيفيــة 

تعامــل التيــار معهــا مســتقبلًًا.
التباينــات داخــل تحالفــات الإطــار تجــاه الســلطة والنفــوذ والمســافة .2	

مــن الصــدر، كمــا يُعَــدّ الإطــار تكتــاً متعــدّد الــرؤوس والزعامــات، 
ولذلــك يكــون مــن بيــن التحديــات الصعبــة كيفيــة مواجهتهــم بضرورة 
تغييــر طرائــق تفكيرهــم القائمــة علــى أن مهمــة رئيــس الحكومــة فــي 

الحكومــة التوافقيــة تمريــر صفقاتهــم.
مــدة الحكومــة القصيــرة وغيــر الكافيــة لإنجــاز الوعــود بمعالجــة .3	

التحديــات المســتعصية مثــل الكهربــاء والميــاه والبطالــة والفســاد 
والاعتــداءات الإيرانيــة والتركيــة المتكــررة علــى الشــمال العراقــي، 
رفاهيــة  التوافقيــة  الســوداني  حكومــة  لــدى  يكــن  لــم  وبالتالــي 
للمنــاورة والقــدرة علــى تمريــر المخططــات المذهبيــة بشــكل كبيــر.

اللقــاء الأول مــع الســوداني كان مــن نصيــب الســفير الســعودي .4	
بعيــدًا  تمضــي  لــن  الحكومــة  بــأن  طمأنــة  رســالة  فــي  بالعــراق، 

))) هــي قــوى شــيعية أكثــر انفتاحًــا ومرونــة تجــاه قضايــا الهويــة والدولــة والمجتمــع، ولا تُعلــي هويــة مجموعــة 
ــا كان حجمهــا- علــى غيرهــا، ولا تقــوم علــى اشــتراطات عقائديــة مســبقة كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى قــوى  -أيًّ
اليميــن الشــيعي المواليــة لولايــة الفقيــه. ومــن بيــن قــوى الوســط الشــيعي التيــارات الصدريــة والتشــرينية وعديــد مــن 

الحــركات السياســية المدنيــة المســتقلة.



13 قراءة في ملامح وأولويات واتجاهات الحكومة العراقية الجديدة

الخليجيــة  الــدول  العربــي والخليجــي، ولذلــك هنــأت  المحيــط  عــن 
الســوداني، وأعربــت عــن آمالهــا أن تتبنــى حكومتــه مبــدأ التــوازن فــي 

الخارجيــة. العلاقــات 
خاتمة:

علــى ضــوء المعطيــات الســابقة يمكــن القــول إنّ المســافة أو الفجــوة 
بيــن الوعــود المقطوعــة مــن الســوداني لمعالجــة الأزمــات مــن ناحيــة، 
والقــدرة علــى تحقيقهــا مــن ناحيــة ثانية، كبيرة للغاية، ولا يكفي عام أو 
عامــان أو ثلاثــة لإنهائهــا، لا ســيّما فــي ظــل الحقائــق الســلبية الراســخة 
فــي عــراق مــا بعــد 2003م، دولــة ظلــت تهيمــن علــى قرارهــا تحالفــات 
ــة،  ــة ومصلحي ــات حزبي ــى إقطاعي وأذرع سياســية وعســكرية حولتهــا إل
تســودها شــبكة علاقــات انتقائيــة ومصلحيــة بشــكل معقّــد لتعزيــز قوة 
وثقــل هــذه الأذرع وداعميهــا علــى حســاب مصالــح الدولــة والمجتمــع 
العراقــي ذاتــه، وبالتالــي لــن يتمكــن الســوداني، خــال فترتــه القصيــرة، 
مــن تغييــر الحقائــق الســلبية الراســخة أو تحقيــق اختــراق يفضــي إلــى 
تخفيــف حالــة الســخط الشــعبي، لســبب بســيط للغايــة، هــو أن الكتلــة 
النيابيــة الأكثــر عــددًا الداعمــة لــه هــي الصانــع الرئيســي لهــذه الحقائــق 
منــذ عــام 2003م، بــل والمســتفيد الأول والدائــم منهــا ضمــن مخطــط 

إيرانــي واضــح لضمــان الســيطرة علــى الســاحة العراقيــة.
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